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بقي البيت الشيعي العراقي مسيطرًا عليه وتحت المظلة الإيرانية، بعد أن أقامت إيران علاقات وثيقة
بعــد  مــع جميــع القــوى والتوجهــات الشيعيــة – مــن أقصى اليمين إلى أقصى اليســار الشيعــي
– واســتوعبت واقتربــت مــن الزعامــات والأحــزاب والمراجــع ورجــال الــدين لــكي لا يتشكــل مــع الزمــن
خصوم سياسيون لها أو تفقد شيئًا من مصالحها بمعارضة إحدى القوى لسياساتها، ناهيك عن

توثيق الصلات بجميع التيارات في العراق وبناء النفوذ مع جميع القوى المؤثرة.

تراجع اليمين المتطرف 
بقيــت الميليشيــات وقادتهــا والشخصــيات المصــنفة علــى أقصى اليمين الشيعــي المتطــرف يتصــدرون
الــبيت الشيعــي – بــدعم مــن ســليماني – مــن أجــل إضعــاف الدولــة العراقيــة وتنفيــذ المشروع الإيــراني
ومواجهة العقوبات الأمريكية وتحقيق النجاح في التنافس بين طهران وواشنطن في العراق، لكن بعد
كتـوبر  وخـروج تيـار شعـبي شيعـي واسـع مـن المظلـة الإيرانيـة انـدلاع التظـاهرات في الأول مـن أ
وانفلاتهــم مــن القبضــة الميليشياويــة والمخــدرات الدينيــة الــتي لم تعــد تقنــع الكثيريــن مــن أبنــاء الفقــراء،
أصبح من الضروري إعادة ترتيب البيت الشيعي والدفع بمن يصنف على أنه أقصى اليسار والقريب
من مطالب الجماهير إلى الواجهة السياسية وتوحيد المواقف وإنهاء الخلافات البينية داخل البيت
الشيعــي في مرحلــة مــا بعــد اغتيــال ســليماني، وإعــادة ترتيــب الأوراق المبعــثرة بعــد أن كسرت الولايــات
المتحــدة قواعــد الاشتبــاك بجــرأة غــير متوقعــة، إذا شكــل اغتيــال ســليماني صدمــة وصــفعة للقيــادة
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الإيرانيـة ونفـوذ طهـران في العـراق وجعلهـم في حالـة المـدافع والمنسـحب لتقليـل الخسـائر وامتصـاص
الضغوط المتتالية.

الدفع بالصدر إلى واجهة البيت الشيعي
بقــــي مقتــــدى الصــــدر زعيــــم التيــــار الصــــدري يعــــرض نفســــه كملــــك دون تــــاج وكمرجــــع دون
مؤهلات وكمقاوم دون جهاد وكمصلح دون إصلاح، ومرة يعرض نفسه كرجل دولة مثل خامنئي في
إيــران، كمــا يعــرض نفســه كزعيــم مقاومــة مثل حســن نصر الله وهــو لم يطلــق رصاصــة علــى القــوات
الأمريكية بدافع جهادي، ومرة يعرض نفسه كزعيم الطائفة والمرجعية وهو يفتقد الكثير من المؤهلات.

لكن رغم ذلك كله لم يكن يحظى بمقبولية وثقة ومصداقية الجميع داخل البيت الشيعي، وهناك
تنافس يصل أحيانًا إلى الصراع والصدام مع الميليشيات المنافسة التي انشقت عنه ويصفها بالوقحة
في كــل مناســبة. زار الصــدر بعــد اغتيــال ســليماني مدينــة قم الإيرانيــة مــع قــادة الميليشيــات الأقــرب إلى
إيران – ميليشيــا النجباء وعصــائب أهــل الحــق وكتــائب ســيد الشهــداء – للقــاء المســؤول الجديــد
للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، واتفقوا على ما يبدو على قيادة الصدر للبيت الشيعي وإنهاء
الخلافات بينه وبين الميليشيات، لتحقيق عدة أهداف شخصية وشيعية أهمها إعادة التوازن للبيت
الشيعـي وترتيـب الأوراق المبعـثرة لمـا يسـمى بمحـور المقاومـة وتوحيـده مـع تيـاره الشعـبي ضـد الوجـود
الأمريـكي – بشكـل خـاص – والارتمـاء بجـانب المحـور الإيراني، ليزيـد ذلـك رصـيده الشعـبي ويُحقـق مـا
كان يسعى له طول سنوات بزعامة البيت الشيعي، بالإضافة لوعود بتحصيله مكاسب سياسية في
الحكومــة الجديــدة، مقابــل حمايــة النفــوذ الإيــراني وقــادة الميليشيــات مــن الاســتهداف الأمريــكي عــن
يــق الغطــاء الشعــبي وتصــعيب المهمــة علــى خيــارات واشنطــن العســكرية ضــد قــادة الميليشيــات، طر

وذلك بدمج التيار الشعبي بالميليشيات. 

ماذا خسر الصدر؟
إن تقلبــات الصــدر وتحــولات مــواقفه وأولويــات ســياساته مــن إيــران والميليشيــات والإصلاح ومحاربــة
الفساد والوجود الأمريكي، أدت إلى خسائر معنوية كبيرة على مستوى السمعة والمكانة، وهي قطعًا

ستؤدي إلى خسائر على المستوى السياسي مستقبلاً، أهمها:

– تراجعت الثقة بينه وبين الجماهير التي كانت تثق في مواقفه.

يبة. – أصبحت طروحاته بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد محل شك ور

– أصبحت ادعاءاته بالرغبة بحصر السلاح بيد الدولة وضبط الميليشيات محل سخرية من الكثيرين.
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– أصبحت النظرة إليه كبديل إيراني من ضمن البدائل المتاحة بعد توحده مع الميليشيات والفاسدين
وتقديمة خدمة لإيران في ذلك.

– خسر تأييد العروبيين الذين كانوا يعولون على عدائه مع إيران ورفعه لشعار “إيران برا برا”.

– لم يعد ينظر إليه ككتلة ذات ميول لتحقيق مصلحة عراقية وطنية وكطرف معتدل يمكن التعامل
معه.

– خسر المدافعين عنه إعلاميًا، بل هاجمه الكثر من الإعلاميين والصحفيين.

– عــزز الانقســام المــذهبي بتأييــد الميليشيــات برغبتهــا بــإخراج القــوات الأمريكيــة فأصــبح الراغــب بذلــك
الشيعة فقط ورفض الكرد والسنة.

– حول بوصلة الجماهير من التركيز على محاربة الفساد والميليشيات إلى قضايا الصراعات الإقليمية
وإخراج القوات الأمريكية وهي بمثابة طعنة بظهر الثورة.

يـادة حسـه الـوطني كـبر بكثـير ممـا كسـبه، خاصـة أن الـرأي العـام العـراقي وز أخـيرًا.. مـا خسره الصـدر أ
ووعيه بحقوقه المدنية والسياسية ومتابعته للشأن السياسي وتقلبات المواقف الحزبية، لم يعد أمرًا
يمكــن تجــاهله، فاســتغباء الجمــاهير بتصريــح أو تبــديل موقــف معين ســيكون مــردوده عكســيًا علــى

.يبًا من الشا الزعيم أو الحزب أو التيار مهما كان قر
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